
يـا لا مجـال فيهـا روسـيا تلعـب لعبـة في سور
للخسارة

, سبتمبر  | كتبه لينا الخطيب

يـة بغـض النظـر عـن مصـير روسـيا تسـعى للحصـول علـى تـأثير ضمـن الحكومـة الانتقاليـة السور
الأسد نفسه

ية بغية بناء قاعدة عسكرية في اللاذقية، ير الأخيرة بأن موسكو أرسلت معدات إلى سور كدت التقار أ
بذريعة محاربة انتشار المسلحين التابعين للدولة الإسلامية (داعش)، ولكن الأمر لا يمكن فهمه وفق
يـد مـن المساعـدات العسـكرية لتمكين نظـام بشـار الأسـد، بـل شكلـه البسـيط الـذي يتمثـل بإرسـال المز
بــدلاً مــن ذلــك، يجــب فهــم هــذه الحركــة كخطــوة سياســية هادفــة لحمايــة مصالــح روســيا الحاليــة

ية، بغض النظر عن مصير الأسد نفسه. والمستقبلية في سور

يئــة، ولكــن موســكو اســتفادت مــن انعــدام وجــود إستراتيجيــة غربيــة قــد تكــون الخطــوة الروســية جر
ساعية لإنهاء الصراع السوري، وما نجم عن ذلك من استمرار وجود وتوسع داعش في المنطقة، مما

ية بذريعة الوقوف في وجه هذا التهديد. سمح لروسيا بأن تغطي مشاركتها في سور
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ولكــن إذا كــان الأمــر يتعلــق برؤيــة روســيا لوجــود وتوســع داعــش بمثابــة تهديــد، فلا بــد بعــدئذ مــن
ية المتكررة لإرسال التساؤل عن سبب إحجام موسكو عن الاستجابة لطلبات القوى الجوية السور
قطـع غيـار لطائراتهـا المقاتلـة في مطـار T4 العسـكري الواقـع بـالقرب مـن تـدمر، في الفـترة الـتي سـبقت
ســيطرة داعــش علــى المنطقــة، وهــذا يــدلل بأنــه، بالنســبة لروســيا، إيجابيــات وجــود داعــش تفــوق

سلبياته.

الجهــات الإقليميــة المعنيــة بمكافحــة داعــش، اســتجابت لصــعود الجماعــة المتطرفــة مــن خلال تمكين
يــة، المجموعــات الإسلاميــة في الشمــال والعلمانيــة في وتســليح مختلــف المجموعــات المتمــردة السور
الجنوب، وهي المجموعات التي تخوض بدورها حروباً تنافسية فيما بينها؛ مما أدى إلى اتساع هوة

الانقسام في صفوف المعارضة.

يـة، لأنـه يسـتمر في تـوجيه سلاحـه ضـد تنظيـم داعـش يخـدم أيضـاً في سبيـل إضعـاف المعارضـة السور
قوات المعارضة السورية في المقام الأول، بدلاً من محاربة النظام السوري، وروسيا ذاتها تستغل ذريعة
ير بأن داعش للهجوم على المناطق التي يحرز بها الثوار السوريون تقدماً ملحوظاً، حيث تفيد التقار
ية يتم إرسالها إلى حماة، وهي المنطقة التي يحتمل أن المساعدات العسكرية الروسية الأخيرة لسور

ية. تسقط بيد الجماعات المعارضة السور

الأسد لا يستطيع الفوز

بالرغم من إرسالها للمساعدات العسكرية لمناطق سيطرة الثوار، ولكن روسيا مقتنعة بأنه حتى مع
يــادة الــدعم العســكري، لا يمكــن لنظــام الأســد أن يكســب الحــرب، لذلــك، فــإن الســبب وراء تــركيز ز
موسكو على منطقة الساحل، معقل النظام السوري، من خلال إرسال المعدات العسكرية إلى هناك،

تختزل الدافع السياسي والتخطيط للمستقبل الروسي.

توقيت إرسال المساعدات الروسية يبدو مهماً أيضاً، حيث تزامن مع سلسلة من المحاولات الفاشلة
للوصول إلى اتفاق ما بين المعارضة والنظام، قائمة على إجراءات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة، مثل
اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية التي لم تتحقق، كما تزامن ذلك مع توسيع مبعوث الأمم المتحدة
ية، ستيفان دي مستورا، لنطاق المحادثات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شخصيات الخاص لسور
النظـام والمعارضـة علـى حـد سـواء، وكذلـك مـع الجهـات الدوليـة في الصراع السـوري، هـذه المحادثـات
التي اطردت وتكثفت في الفترة التي تسبق اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في وقت لاحق

من هذا الشهر، مع عدم وجود أي اتفاق يلوح في الأفق حول سورية حتى الآن.

تزامنت أنشطة دي ميستورا أيضاً مع مرور الاتفاق النووي الإيراني، وفي الوقت الذي لا تبدو فيه إيران
يا حتى الآن، يبدو أن مستعدة بعد للتحرك قدماً تجاه الانخراط في مفاوضات مع الغرب حول سور
الاتفاق النووي قد يمهد الطريق لمثل هذه المحادثات في المستقبل، لذلك، فإن المساعدات العسكرية
الروسية هي أداة وقائية تهدف للضغط على خصوم روسيا السياسيين سواء ضمن الأمم المتحدة،
أو ضمن أي مفاوضات مستقبلية حول النزاع السوري، بغية تقوية وتعزيز صوتها حول أي تسوية
ية، كما أن التدخل الروسي يمهد الطريق أيضاً أمام روسيا لاحتمالية تقديم خارطة متوقعة في سور



طريق لتسوية آمنة، تضمن فيها بقاء مصالحها بأمان.

كثر من الأسد، فعلى الرغم من أنها لا تزال تعبر علناً ية تعني روسيا أ شكل التسوية المستقبلية في سور
كثر اهتماماً بحيازة القدرة على التأثير على الحكومة الانتقالية عن دعمها للأسد، ولكن روسيا هي أ

ية بغض النظر عن مصير الأسد ذاته. السور

في هـذه الآونـة، يسـتفيد بشـار الأسـد مـن المساعـدات الروسـية للجيـش لأنـه عينّ المـوالين كمحـاورين
وسطاء ما بين الجيش السوري وموسكو، ومن خلال هؤلاء المحاورين يتم إبرام العقود العسكرية
ونشر المساعدات الروسية، ولكن الجيش السوري لن ينهار مع انتهاء دور الأسد، لأن هذه المنظومة
يـديرها عـدد مـن الضبـاط العلـويين الذيـن يتمتعـون بقـدرة علـى الحفـاظ علـى تماسـك مـا تبقـى مـن

مؤسسات الدولة.

هؤلاء الضباط يتمتعون بعلاقات متينة مع روسيا، ويعملون انطلاقاً من معاقل النظام في منطقة
الساحل ودمشق؛ لذا فإن موسكو ليست رهينة لشخصية الأسد، كما أنها ليست ملتزمة بحدود

ية كما تبدو عليه حالياً. الدولة السور

الحفاظ على موطئ القدم

الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو هو وجود موطئ قدم سياسي لها في بلاد الشام، من خلال ضمان
وجود حليف لها في المنطقة بغض النظر عن مصير الأسد، وبغض النظر عن التغيرات التي قد تطرأ

على الخريطة السورية.

إرسال المساعدات إلى اللاذقية بدلاً من تدمر، يشير إلى أن روسيا سوف تكون راضية بإقليم مجتزئ
ياً، ويعــج بمؤيــديها مــن العلــويين يــة لمجــرد أنــه يقــع تحــت ســيطرة حلفائهــا عســكر مــن الأرض السور
والأقليات الأخرى والموالين لها من الطائفة السنية، كما أن النزوح الجماعي للاجئين والمهاجرين من
كثر قابلية للإدارة، ومن هذا المنطلق، فإن مصلحة روسيا في ية، يساعد على جعل هذه المناطق أ سور

سورية هي مصلحة جيوسياسية وليست مصلحة جغرافية.

إذن، ليس المقصود من مساعدات الجيش السوري تمكين النظام السوري لاستعادة السيطرة على
يـز علاقـات موسـكو مـع هـذه المؤسـسة العسـكرية، وإذا يـة، بـل إنهـا مخصـصة لخدمـة غـرض تعز سور
كــان مســتقبل التسويــة السياســية يتضمــن التضحيــة بالأســد كجــزء مــن أي مفاوضــات مقبلــة حــول
النزاع السوري، أو إذا كان المستقبل يتضمن الإطاحة بالأسد جراّء انقلاب داخلي، فإن دعم الجيش
ية، ليس لأن الجيش قد ينتهي به الأمر ليلعب دوراً السوري سوف يحافظ على نفوذ روسيا في سور
سياســياً في التسويــة المســتقبلية فحســب، بــل أيضــاً لأن أي حكومــة انتقاليــة في حقبــة مــا بعــد الأســد

ستعمل على إعادة توحيد وتمكين الجيش السوري.

يادة المساعدات العسكرية الروسية هو تحرك سياسي محنك، يمكنّ روسيا من الحفاظ وبالتالي، ز
علــى مصالحهــا عنــد حصــول أي تسويــة للصراع الســوري، كمــا يمكــن اعتبارهــا خطــوة أولى نحــو نهــج

روسي يحاول امتلاك مفاتيح حل الأزمة في ظل غياب أي مبادرة من المجتمع الدولي.
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